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السنة 43 العدد 11950 كتب

   يتنــــاول مو يــــان؛ الحائز على جائزة 
نوبــــل لــــلآداب ســــنة 2012، فــــي روايتــــه 
موضــــوع سياســــة تنظيــــم  ”الضفــــادع“ 
الأســــرة في الصــــين، أي سياســــة الطفل 
الواحــــد التــــي ظلت ســــارية حتــــى العام 
2015، لتستبدل في العام 2016، وتعوّضها 
سياســــة الطفلــــين، ويغــــوص فــــي بنيــــة 

المجتمع الصينــــي ملتقطا التغيّرات 
التــــي أثــــرت فيــــه وبلورتــــه طوال 

عقود.
الملقب  تيتار  الراوي  يرســــل 
ويعني الضفدع  بالشــــرغوف – 
الصغير – رســــالة إلى أســــتاذ 
الأدب، يخبــــره فيها أنه اقتنع 
بفكرته لتنــــاول حياة العمة 
تيتــــار التــــي كانــــت تعمل 
طبيبة نسائية في الأرياف، 
والكتابــــة عنها، لأنها حياة 

ثرية تشــــتمل علــــى تفاصيــــل كثيرة 
تكشــــف عن خبايــــا المجتمــــع الريفي في 
منطقتها، وذهنية الناس هناك، ناهيك عن 
كل ما يتعلق بالأسر الباحثة عن الإنجاب، 
أو تلك المتهربــــة من التصريح بالحمل أو 
الــــولادة، لأنــــه كانت هنــــاك قوانين تحدّد 

النسل.

العمة البطلة

يركــــز مو يان فــــي روايتــــه، الصادرة 
عن منشورات شــــركة المطبوعات للتوزيع 
والنشــــر بترجمــــة ميــــراي يونــــس، على 
شخصية العمة من خلال منظار تيتار لها، 
ويستخدمها أداته لســــبر أغوار المجتمع 

وكشف أسراره، للوقوف على مكامن العلل 
فيه، وكيف أنها ظلت مؤثرة بشــــكل عميق 
على نفســــيات الشــــخصيات لاحقا، حيث 
رســــمتها بصيغة مقموعــــة تبحث عن أي 

ملاذ أو انفراجة.
يحدد الراوي في رســــالته الافتتاحية 
لمعمله أنه ينوي كتابة مسرحية يستلهمها 
مــــن حياة العمّة الطبيبة، وأن هناك زميلا 
آخر له قــــرر أن يتناول حياتها في رواية، 
لذلك فإنه ينوي في ما يتعلق به، أن يؤلف 
مســــرحية تُســــتمدّ مادتها مــــن حياتها، 
ويبــــين له بأنــــه ينوي كتابة مســــرحيات 
مسرحيات  ببراعتها  توازي 
عالمية، لينطلق بجرأة في 
هــــذا المجال، ويغدو كاتبا 

مسرحيا كبيرا.
لأســــتاذه  الراوي  يؤكد 
أنــــه ســــيتّبع نصائحه، وأنه 
لن يتســــرع، وسيخطو ببطء، 
متحليا بصبر الضفدع الجالس 
بلا حراك على ورقة اللوتس في 
انتظار حشرة، وأنه عندما تنضج 
الفكرة، ســــيتناول الريشة، بسرعة 
هذا الضفدع نفســــه وهو يهمّ بالتقاط 
فريســــته. ثم يقوم بالتذكيــــر بعرف قديم 
عندهم فــــي المنطقة، حيــــث يلقب الأطفال 
عنــــد ولادتهــــم باســــم عضو أو جــــزء من 
الجســــم البشــــري، وكان يمكن أن يسمى 
أحدهم مثلا شــــين الأنــــف، زاو العين، وو 
المعي الغليظ، صــــن الكتف، ولا يدري من 
أيــــن أتت تلــــك العادة التي لــــم يبحث في 
أصلها ومرجعها. ويشــــير إلى أنها لا بدّ 
كانت تتعلــــق باعتقاد باطنــــي فحواه أن 
مَن يحمل اســــما متواضعا يعيش طويلا، 
ويلفت إلى أن سببها تطوّر عقلية الأمهات 

ليعتبرن أولادهن فلذات منهن.
ينــــوّه إلــــى اختلاف ذهنيــــة الأجيال، 
وكيــــف أن هناك عــــادات اندثرت، وظهرت 
عــــادات أخــــرى مواكبــــة لتطــــور العصر 
الحديث، وأن عادة تلك الأســــماء الغريبة 
ما عادت تطبق فــــي الوقت الحاضر، وأن 
الآباء الجدد لا يريــــدون أن تحمل ذريتهم 
أســــماء غريبة إلى هذا الحد، وأن أسماء 
معظــــم الأولاد عندهــــم أصبحــــت ظريفة 
ومبتكرة، من أسماء المسلسلات الأجنبية، 
وأن أولئــــك الذيــــن كانوا يحملون اســــم 
عضــــو أو جــــزء مــــن الجســــم، فجميعهم 
تقريبــــا أبدلــــوه بآخــــر أكثر أناقــــة، لكن 

بعضهم أبقى على اسمه الأصلي.
يعود الراوي كذلك إلى سنوات الحرب 
ضد الاحتــــلال اليابانــــي، وبطولات جده 
الطبيــــب الذي قضى فيهــــا، ومن ثم كيف 
أن العمة واصلت مســــيرته الطبية، حيث 
ذهبت سنة 1953 إلى مركز المقاطعة لتتعلم 
أساليب التوليد الجديدة، وأصبحت قابلة 
قانونيــــة فــــي القضــــاء، وكان القرويــــون 

حينها لا يزالون يعارضون بقوة أســــاليب 
التوليد الجديدة تلك، وأتى رفضهم نتيجة 
للشــــائعات التي أطلقتها ســــرا القابلات 
العجائز بحسب قولهن، أن جميع الأطفال 
المولودين سيصابون بمرض الهواء، وكان 
ذلك انطلاقا من دفاعهن عن لقمة عيشهن، 
وأن تعميم الأســــاليب الجديدة سيحرمهن 

منها.
تذكــــر العمة أن القابــــلات العجائز لم 
يكــــن يملكن أية معارف عن بنية الجســــم، 
ولا يفقهن شــــيئا عــــن فيزيولوجية المرأة، 
وأنه حين تواجه القابلة حالة مستعصية، 
تولج يدها في القناة التناســــلية وتسحب 
بشــــدة حتــــى الرحم مــــع المولود. ويســــرّ 
الــــراوي أنه ظل لفترة طويلــــة مقتنعا أنه 
لو طلب منه أن يختار مجموعة أشــــخاص 
كريهين يستحقون الإعدام لأجاب من دون 
تردد: القابلات العجائز، وذلك انطلاقا من 
مبالغــــات عمته، وأنه كانــــت هناك قابلات 
أدّين خدمات جليلة للنساء في تلك المرحلة 

والمراحل التي سبقتها.

محطات مفصلية

 يحكــــي مو يان الكثيــــر من الحكايات 
التي تظهــــر مختلف الجوانب من التاريخ 
الاجتماعي والسياســــي للصين في القرن 
العشــــرين، وكيف رســــمت ملامح البشــــر 
من خلال تلك الحكايــــات والمفارقات التي 
كانت تشــــكل هوياتهم المستقبلية، وتحدد 
لهم دروبهم الحياتية، ومصائرهم بمعنى 

من المعاني.
يشير إلى أن البلاد شهدت في المرحلة 
الممتــــدة من 1953 إلى 1957 ارتفاع نســــبة 
المواليد، وكانت حقبــــة ازدهار اقتصادي، 
وفــــي ناحيتهــــم أتــــى الطقــــس مواتيــــا 
للحصــــاد، وكانــــت الغلال وافــــرة لأعوام 
متتالية، أكل الناس حتى الشبع، وارتدوا 
الملابــــس الدافئة، وعــــمّ بينهم الســــرور، 
وحبلت النسوة وأنجبن ما استطعن، وأما 
العمة فأنهكت نفســــها في العمل، وحفرت 
آثار عجلات دراجتها في كل طريق وزقاق 
من القرى الثماني عشــــرة التابعة لمقاطعة 
دونغبــــي، كمثل آثار دعســــاتها في معظم 

أفنية مساكنها.
ثــــم ينتقل إلى وصف ســــنة 1961 وما 
بعدهــــا، وأنه لم يولــــد طفل طوال العامين 
التاليــــين فــــي المنطقــــة التي تعمــــل فيها 
العمــــة، وكانت المجاعة هي الســــبب، وما 
عــــادت النســــاء يحضــــن، وبــــات الرجال 
فــــي حكم المخصيين، ولم يشــــغّل القســــم 
الخاص بأمراض النساء في المركز الطبي 
في المنطقة ســــوى العمة وطبيبة اســــمها 
هوانــــغ، كانــــت غريبة الأطــــوار، ومعاقبة 

بالعمل هناك.
يحلل نفسية العمة التي لم يكن يتجرأ 
أحــــد على التقدم لخطبتها في تلك الفترة، 
وحكايتهــــا مع الطيــــار، وأنها حين بلغت 
مرحلة الشــــيخوخة، كانت تستذكر أيامها 
الخوالي التي كانت تسميها عصر الصين 
الذهبــــي، وعصرهــــا كذلــــك. يصفها وهي 
تصرح لنفسها بســــرور وتستسلم لأحلام 
اليقظــــة العذبة وقالت وعيناهــــا تلمعان، 
إنها في تلك الحقبة اعتبرت إنسانا كاملا، 

كانت إلهة الخصب التي تجلب الصبيان، 
انبعث من جســــدها أريج الزهر، ورافقتها 
أسراب النحل، وأطياف الفراشات.. وحين 
تصل إلى الحديث عن الواقع تبوح بأسى 

أن ما يؤلمها اليوم هو الذباب الفاجر.
يستعيد مو يان عبر راويه؛ الشرغوف 
الــــذي يعيــــش دور الكاتــــب، والعمة التي 
تكون مسباره لاكتشاف الأسرار والخبايا، 
حقبة ما قبل الثــــورة الثقافية في الصين، 

تلك التي عرفــــت بالتعديلية، حين اتهمت 
الصــــين الاتحاد الســــوفييتي بالتعديلية، 
وهي حركة ماركســــية تؤيــــد التطور، ولم 
يكن أطفــــال القريــــة النائيــــة يعرفون أن 
العلاقات الصينية الســــوفييتية تتدهور، 

وأن الثورة الثقافية على وشك الانفجار.
يلتقط الروائي محطــــات مفصلية من 
تاريــــخ بــــلاده، ويتخذها عتبــــات للولوج 
إلى عوالمه الحكائيــــة، بطريقة فنية لافتة، 

وغيــــر مباشــــرة، ومــــن دون التــــورط في 
مواجهة مباشــــرة مع الســــلطات، بحيث 
يمرر المــــراد من دون إثــــارة حفيظة أحد، 
القريــــب  التاريــــخ  يســــترجع  باعتبــــاره 
ويجعلــــه أداتــــه لفهــــم المتغيــــرات التــــي 
طالت مختلف جوانب، وشــــرائح وطبقات 
المجتمع الصيني الذي تمكن من بناء دولة 
تعدّ اليوم من بين أبرز الدول العظمى في 

العالم.

طالب يقلد الضفدع 
لكتابة مسرحية عالمية

«الضفادع» للصيني مو يان ترصد

تغيرات المجتمع عبر ثيمة الخصوبة

فتح الكاتب الصيني مو يان عوالم الريف الصيني على العالمية من خلال رواياته، 
وقد كان لولادته في أســــــرة تعمل في الزراعة وظروف طفولته القاسية الدور 
الكبير في التأثير على كتاباته، وعبر رواياته لم يصوّر الوجه الخفي من الريف 
فحسب، بل تمكّن كذلك من تقديم ما يشبه النقد للمجتمع والسلطة والعادات 
ــــــة، كل ذلك بهدوء وذكاء كما يظهر في روايته الشــــــهيرة ”الضفادع“. البالي

طالب يحاول الكتابة

العمة التي تحدت كل شيء

هيثم حسين
كاتب سوري

 ”هل يمكن الحديث عن الديانات في المدرســـة“ لإيزابيل سان مارتان، صدر قبل 
مقتل الأســـتاذ الفرنسي الذي عرض رســـوم الكاريكاتير، ولكنه يحمل في طياته 
أســـئلة ما بعد المأساة، وهي الأســـئلة التي تعود للظهور إثر كل حادث إرهابي 
منـــذ مطلع الألفية، وتتجلى في خطب السياســـيين الذين يختلفون حول مفهوم 

العلمانية وسبل تطبيقه دون الإساءة إلى 
الأقليات.

وبصرف النظر عن الجدل حول تدريس 
الحقائـــق الدينيـــة، يقتـــرح الكاتب قراءة 
للتقـــدم الحاصـــل في مســـار الإصلاحات 

المتتالية للبرامج.
ويطـــرح الكتـــاب الكثير من الأســـئلة 
حـــول ماهيـــة ”الحقائق الدينيـــة“ ووجه 
العلمانيـــة فـــي مناقشـــتها فـــي الفصـــل 
المدرســـي. كما يتساءل كيف نحترم مبدأ 
الحيـــاد دون تفادي الموضـــوع؟ إذا كان 
التاريخ غالبا في المقدمة، فإنه ثمة دعوة 
هنا إلى مقاربة تقوم على الفنون، لكونها 
تســـمح بولوج عالم رموز الأديان، بشـــكل 
يســـمح بإحلالها فـــي الراهـــن، وتهذيب 

حساسية النظر.

 من الظواهر الحديثة إشارات التحذير من كوارث أيكولوجية كبيرة، ولكن قيمة 
التحذيرات لا تحدّد بالتصديق أو التكذيب، ولا بكون الحكومة ناجحة أو فاشــــلة، 

بل تحدد بقدرة الإنذار على إثارة الاهتمام لدى من يتلقّونه.
في كتاب ”إشارات تحذير“ يبين عالم الأنثروبولوجيا فريديريك كيك، استنادا 

إلــــى دراســــة عــــن حــــراس الجوائــــح في 
المجتمعات الآســــيوية، أن المناطق التي 
ترســــل إشــــارات تحذير مثل هونغ كونغ 
وتايوان وسنغافورة، لها علاقات تنافس 
وتعــــاون شــــبيهة بعلاقات الطيــــور التي 
تتســــابق في التحذير مــــن وجود حيوان 
أو طير كاسر. وبذلك أوجدت شكلا جديدا 
من أشــــكال التضامــــن الشــــامل والعدالة 

الاجتماعية.
 ويقتــــرح الكاتب أن نعــــود إلى ليفي 
ســــتروس وأموتــــز زاهافي وأنّا تســــينغ 
لفهم الظاهرة، وأن نعود أيضا إلى تاريخ 
الأزمــــات الصحيــــة الكبرى منذ عشــــرين 
عاما، وحتى إلى بعض الروايات والأفلام 
والمعارض لكونها تساعدنا على التوقّي 

من الجوائح قبل وقوعها.

 فابيان شــــايدلر هو كاتب ألماني درس الفلســــفة والتاريخ والمســــرح، صدر له 
كتاب ”خــــاووس، عصر الثورات الجديد“، كتابٌ هام بعنوان ”نهاية الميغا – آلة“، 
وقــــد حاز علــــى إعجاب المفكرين جان زيغلر وفاندانا ســــيفا ونعوم تشومســــكي، 
الذيــــن اعتبروا أن قراءتــــه ضرورة حتمية. يقــــدم الكاتب بأســــلوب بديع مفتاحا 

لفهــــم الكــــوارث المناخيــــة والأيكولوجية 
والوبائية والاقتصاديــــة المعاصرة. وفي 
رأيــــه أنه من الخطأ اتهام ســــابينس، هذا 
الإنســــان اللامبالي والمخطئ على الدوام، 
فتاريخنــــا الاجتماعــــي، هــــو تاريــــخ بنى 
الهيمنة التي ظهرت قبل خمسة آلاف عام، 
وتعززت منذ خمسة قرون من الرأسمالية، 
بشــــكل مدمّر للكــــرة الأرضية ومســــتقبل 

البشرية، بالميغا – آلة.
ولكــــن تلك القوى وتلــــك الآلة الرهيبة 
عملهــــا،  وتعطيــــل  هزّهــــا  يمكــــن 
فالبدائل في رأي الكاتب موجودة، 
فماذا ينبغي لتغيير السبيل وترك 
وجهة انتحارية؟ الجواب في هذا 
الكتــــاب الممتع، لأن مــــن يعرف 

تاريخه، يمكن أن يحوّل مجراه.
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